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إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له، واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن ما هي إلا أيامٍ قلائل، ثم أنتم راجعون إلى الله وموقوفون بين يديه فاتقوا الله عباد الله واتقوا سخطه وأليم عقابه.

واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي محمدٍ ( وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

معاشر الإخوة في الله، يقول مترف بن عبد الله-رحمة الله عليه ورضي عن أبيه-: كلنا حمقى فيما بيننا وبين الله ولكن بعض الحمق أهون من بعض، وأنا أقول: كلنا سكارى في هذه الدنيا، ولكن بعض السكر أهون من بعض وأخف منه وكلنا نائمون مستغرقون في النوم، لكن بعض النوم أخف من بعض.

يا إخوتي في الله يقول عليه الصلاة السلام: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في البحر، فلينظر بما يرجع»، قفوا عند هذا الحديث وقفة طويلة ما نسبة الدنيا هذه من أولها إلى آخرها وما فيها من أحداث، وما فيها من أشياء، ما نسبتها في الآخرة إلا كما تغمس إصبعك، في المحيط الأخضر الخضم، ثم ترفع الإصبع فانظر بما يرجع، فما رجع في الإصبع فهو نسبة الدنيا إلى الآخرة.

ثم نجد مجالسنا واهتمامنا وتفكيرنا وأعمالنا، وما يشغلنا في الدنيا، والآخرة لا تستولي على كل المشاعر، ليست بين أعيننا إلا من رحم الله، أليس هذا السكر بعينه، بل هو والله أشد من سكر الخمر.

أليسا أممنا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وتدنوا فيه الشمس من رؤوس الخلائق ويُحبسون حبساً طويلاً حتى يشفع فيهم رسول الله ( ليقضى بينهم.

يوماً يجعل الولدان، الأطفال الرضع شيبا، أليس أمامنا أهوالٌ وأخطار أرعبت الأنبياء والرسل، ثم نضحك ظهراً لبطن ونسعى في هذه الدنيا ونكدح ننام عليها ونقوم عليها، والمجالس لا حديث لنا إلا فيها أليس هذا السكر بعينه.

وصف الله من استيقظ فقال: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ}[السجدة:15]، {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}، لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يعلموا أهم في الجنة أم في النار، حتى على المضاجع لا تهدأ جنوبهم يخافون من البيات.

يا راقد الليل مسروراً بأوله*******إن الحوادث قد يطرقن أسحارا.

وشوقاً إلى لقاء رب العالمين.

هؤلاء وربك هم الذين استيقظوا هم الذين صحوا من السكر، واستيقظوا من النوم، {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}[السجدة:16]، {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[السجدة:17].
يا عباد الله المستيقظ الصاحي الذي قال الله فيه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}[الأنفال:2]، {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}[الأنفال:3].

 الصاحي المستيقظ الذين قال الله فيهم: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}[المؤمنون:1]، {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون:2]، {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}[المؤمنون:3]، {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}[المؤمنون:4]، زكاة أنفسهم، إلى آخر الآيات.

الذين قال الله عنهم: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا}[الفرقان:64]، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالغوا مروا كراما، الذين إذا ذكروا {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا}[الفرقان:73].
يا إخوتاه يا إخوتاه في سير العباد والأولياء تعبيرٌ ظريف ومعبر، عندما يصفون لحظة التوبة، فبقولون: استيقظ مر به كذا فاستيقظ استيقظ من النوم عرف لما خلق، عرف أن الليل والنهار يعملان فيه، وأن البعيد قد أصبح قريبا، وأن للبلاء في جسمه دبيبه فاستيقظ، ثم لما استيقظ اجتهد في أمر الآخرة حتى مات.

كثيرٌ منا مرت به ساعة يقظة كان في معصية أو في بدعة أو في غير ذلك، ثم استيقظ، فكان سريع الدمعة خاشع القلب حريصاً على الخير، لكن أكثر هؤلاء فرطوا في ساعة اليقظة رويداً رويداً، حتى عادوا للفرش وناموا من جديد.

وساعة اليقظة هذه يا إخوتي في الله لها حالتان قد تأتي فجأة بفضل الله تعالى، ألف القلوب بين إصبعين من أصابعه، يُقلبها كيف يشاء فيكشف الغطاء فجأة وإلا فإن الغطاء سينكشف عنك يا أيها النائم لكن ينكشف عندما يتوقف العمل.

قال الله عن سكرة الموت التي نحيد عن ذكرها: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}[ق:22]، لكن السعيد من كشف الله غطاءه قبل الموت فعمل لما بعد الموت، فعمل لما بعده، فمن فضل الله على أُناسٌ كثر، أن يكشف عنهم الغطاء لسرائر يعلمها الله منهم ومحض فضله عليهم ثم يجتهدون في عمل الآخرة حتى يموتوا.

ألم يكن إسلام عمر من هذا الجنس، انكشف عنه الغطاء فجأة ألم يكن إسلام حمزة –رضي الله عنه- من هذا الجنس، ألم تكن توبة كثير من العباد والصالحين والعلماء من هذا الجنس انكشف عنه الغطاء من حادثة من موت قريب، من رؤيا من لا شيء كشف عنه الغطاء، ثم اجتهد أن يحافظ على ساعة اليقظة، في مجالس الصالحين وبقيام الليل وبتدبر القرآن وبالتقلل من الدنيا حتى لا يعود إلى نومه وإلى سكره وإلى حمقه.

عبد الله ابن عمر-رضي الله عنه- سنة ثلاث للهجرة كان عذبا ينام في المسجد فرأى رؤيا أفزعته موجودة في الصحاح رأى أنه يوقف على جهنم ومعه ملائكة ورآها مطوية كطي البيض، إلى آخر الرؤيا فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله ( فقال رسول الله (: عبد الله رجلٌ صالح نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل.

 فارتاع عبد الله واستيقظ سبعين سنة من سنة ثلاث إلى أن مات سنة ثلاثة وسبعين، يصف نافع مولاه نومه بقوله: كان نوم عبد الله بالليل كنوم العصفور، إنما هي خفقة ثم يقوم يُصلي، ثم يخفق خفقات ثم يقوم يُصلي، حتى ينبلج الصبح، سبعين سنة هذه وربك اليقظة، في مسألة واحدة من أبواب الخير وهي قيام الليل.

وهكذا أيها الإخوة، فيا إخوتاه، يا إخوتاه المجالس في الدنيا وأحداثها وسياساتها وما جرى فيها والذي يشغل التفكير في الدنيا، والذي ننام عليه ونقوم عليه الدنيا، والذي نغضب له ونرضى له، الدنيا، وما هي في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع.
أفلا نصحوا من هذا السكر، أفلا نستيقظ من هذا النوم، حتى يكون أحدنا قصير الأمل دائم العمل، عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه طويل الحزن لما أمامه، لا يهدأ له بال ,ولا يقر له قرار، حتى يعلم أهو في الجنة أم في النار.

الأمل خلف ظهره والأجل بين عينيه فلا تراه إلا ينقل الخطى إلى المساجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويتتبع العلماء يزاحمهم للركب، ويبحث عن مجالس الصالحين الذي يُذكرونه بالله، ويقرأ في سيرهم، هل من يقظة.

اللهم عجل ساعة اليقظة، اللهم كلنا حمقى فيما بيننا وبينك وكلنا سكارى في هذه الدنيا، وكلنا نائمون، اللهم برحمتك وفضلك وإحسانك والقلوب بين إصبعين من أصابعك، اللهم عجل ساعة اليقظة، اللهم عجل ساعة اليقظة، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة، ولا تجعلنا من أبناء الدنيا.

اسمعوا إلى كلام مولاكم بعد أن أدخل أهل الجنة الجنة، {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا}[الإنسان:20]، {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}[الإنسان:21]، {إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا}[الإنسان:22]، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا}[الإنسان:23]، {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}[الإنسان:24]، {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}[الإنسان:25]، {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا}[الإنسان:26]، {إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا}[الإنسان:27]، {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا}[الإنسان:28]، تأتي أجيالٌ أخرى وتبتلعهم المقابر.

{إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا}[الإنسان:29]، من شاء منكم أنا وأنتم من شاء وصدق وأراد الله فإن الله يهدي من يريد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}[الإنسان:30]، {يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}[الإنسان:31].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه والهجوا إليه بالدعاء والتضرع والإلحاح في هذه اللحظات أن يُعجل بساعة اللحظة فإن ربي قريبٌ مجيب.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا عباد الله والحالة الثانية من اليقظة: هي أن تعلم أن سبب السكر وسبب النوم هو الران الذي اكتسبته وتغلف على قلبه فكون عليه غُلافاً ثقيلاً هو حجابٌ عن ربك، قال الله: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}[المطففين:14]، فسكروا وناموا، {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ}، يوم يتكاثف الران على قلوبهم،{ لَمَحْجُوبُونَ}[المطففين:15]، وأشد العذاب الحجاب عن رب الأرباب ورب الكعبة إن أشد العذاب والوحشة والهم  والخوف والرعب وكل شيء هو أن تكون محجوباً عن ربك جلا وعلا بما كسبت يداك.

فيا أخي في الله إن كنت ترغب في اليقظة أذب هذا الران بالبكاء بالتوبة النصوح، بمداومة الاستغفار بالحسنات التي تغسل السيئات، وإذا علم الله منك الصدق أخذ بيدك، وسلكك مسلك عباده وصفوته.

يا إخوتي في الله واليقظة قد تكون في أمر التوحيد والشرك، فإن أكثر الناس قد أعرض عن التوحيد، وإذا علم التوحيد لم يعلم أن العبد لا يتم توحيده حتى يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت، أن يكفر بالأصنام والأوثان، وعابديها ويُكفرهم ويبرأ منهم، ويُعاديهم، ويُفارقهم ولا يُسافر إليهم ولو ملئوا الأرض، ولو تسموا بأسماء إسلاميه.

 يعلم ما هو الكفر بالطاغوت، فإنه إذا علم ذلك ارتاع روعة عظيمة بحق الله الضائع بين العابد والعاذر ارتاع روعة عظيمة أن العروة الوثقى التي لا انفصام لها شرطها: أن تكفر بالطاغوت وأن تُكفر عُباد القبور وتُراك الصلاة ومن جعل مع الله إلهاً آخر ولو كان قريباً أو حبيباً تُكفره بعينه وتبرأ منه وتُعاديه ولا تأكل ذبيحته ولا تزوجه ولا تلده ولو كان أقر الناس إليك.

إذا استيقظت ارتعت لذلك روعة عظيمة ثم أقبلت على التوحيد تتعلمه وتعمل به وتدعوا إليه حتى تثبت وتخافك خوف الخليل عندما قال: { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ}[إبراهيم:35].

ومن الروعات إذا علمت السنة المحضة وعلمت البدع، وما ولغ فيه أكثر الناس من الخروج والإلحاد والمرجئية والإخوانية، والتبليغية وأنها تستبطن الزنديقية إذا علمت حالهم وعلمت السنة المحضة كما كان عليها محمد ( وأصحابه، وعلمت انتشارهم ارتعت روعة عظيمة ارتعت لما وقع فيه أغلب الناس اليوم، وكثيرٌ منها تُخرجه من دينه بتولي المشركين وبنحو ذلك.

ثم أقبلت على السنة تتعلمها بتجرد، وتعمل بها وتدعوا إليها وتُجاهد في سبيلها حتى تثبت عليها، {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ }[العنكبوت:69]، وهكذا في المعاصي روعات تُصيب المؤمن فتزيده يقظة وحياة وإقبال على الآخرة، وجهاد ولا يخاف لومة لائم.

والعاقبة كما قال الله: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ}، أهل التوحيد الخالص والسنة المحضة أهل اليقظة تراهم يوم القيامة والنور في وجوههم ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: { بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}، أعظم بشرى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، {خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[الحديد:12].
{يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ}[الحديد:13]، {يُنَادُونَهُمْ}، من وراء السور، { أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ}.

يا إخوتي استمعوا للصفات، استمعوا لصفاتهم وهم يُنادوهم من وراء السور هذه صفات بالدنيا والله إن كثيراً منها فينا، قالوا بلى، كنتم معنا في مساجد والمجالس والمدارس، ولكنكم، { فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ}[الحديد:14]، هذه صفات النفاق وأهلها.

{فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[الحديد:15]، انتهى موضوعهم.

 التفت الخطاب للمؤمنين، {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا}، أما آن معاشر النوام ألا هبوا أما أن يقوله الله، أما أن، قال ابن مسعود: والله ما بين إسلامنا وبين أن عُتبنا بهذه الآية إلا ثلاث سنين في مكة، فأصبحنا وكل واحدٍ منا إذا لقي أخاه عاتبه بهذه الآية، {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}[الحديد:16]، {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}.

 ويحي القلوب بعد موتها يُنزل عليها الغيث فتهتز وتربوا وتصحوا وتُنبت من كل زوجٍ بهيج،{ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}[الحديد:17]، إلى أن قال الله: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}، التي استولت على كل شيء منكم اعلموا أن الحياة الدنيا، { لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}[الحديد:20].

وصفها خالقها أعظم وصف وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}[الحديد:21].
اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم من هيئت له الحج فارزقه حجة مبرورة، لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هيئ له حجة مبرورة مقبلة لا رياء فيها ولا سمعه، ومن بقي في بلده اللهم هيئ له الاستعداد في عشر ذي الحجة لما تُحب وترضى والعمل الصالح، وهيئ له أن يقوم بشعائرك وبدينك وأن يصفوا ويُقبل على أمر آخرته يا رب العالمين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وأمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأسمعنا ما يسرنا في عز التوحيد وأهله، وذل الشرك وأهله يا رب العالمين.

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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